
كورونـا ينعـش السـوق السـوداء للأدويـة في
مصر.. والحكومة في قفص الاتهام

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

رب ضــارة نافعــة.. هــذا لســان حــال شركــات الأدويــة في مصر وغيرهــا، فبينمــا يئن العــالم مــن تــداعيات
جائحة كورونا المستجد هناك قطاعات عدة حققت مكاسب بالجملة من وراء هذا الوباء، على رأسها
قطــاع صــناعة الــدواء الــذي اســتغل الأزمــة أيمــا اســتغلال لإنعــاش خزائنــه ولــو علــى حســاب أوجــاع

المرضى.

قفــزة كبيرة شهــدها ســوق الــدواء في مصر منــذ ديســمبر/كانون الأول المــاضي وحــتى اليــوم، فبجــانب
الارتفاع الكبير في أسعار بعض الأدوية التي تجاوزت حاجز الـ% في بعضها، ارتفعت أسهم شركات
يــر صــادر عــن المركــز المصري للــدراسات الأدويــة بنســب تــتراوح بين  إلى %، وذلــك بحســب تقر

الاقتصادية، مارس/آذار الماضي.

أمـا فيمـا يتعلـق بحجـم المبيعـات خلال الأشهـر السـت الماضيـة، فتوقـع خـبراء أن ترتفـع بنسـبة تتجـاوز
ــدكتور ــة، ال ي ـــ% خلال هــذا العــام، وفــق مــا ذهــب رئيــس شعبــة الــدواء باتحــاد الغــرف التجار ال
علي عـوف، الـذي لفـت إلى احتماليـة أن يسـجل سـوق الـدواء المصري ارتفاعًـا بنحـو . مليـار جنيـه

. بنهاية
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وقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن آليات توزيع الأدوية المتخصصة للوقاية
مـن فـيروس كورونـا حالـة مـن الجـدل داخـل السـوق، فيمـا أحـدثت سـخطًا بين العـاملين في القطـاع
الصيدلي، متهمين تلك الإجراءات بالتسبب في تفشي السوق السوداء ونقص الأدوية اللازمة في ظل

تكالب المواطنين عليها.

يــذكر أن مــا يقــرب مــن  مصــنعًا للــدواء يعملــون في الســوق المصريــة، بجــانب  مصــنعًا تحــت
ية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو  شركة دواء أجنبية الإنشاء، وما يقرب من  شركة تجار

تعمل في السوق السوداء عن طريق مصانع لها في مصر أو عن طريق مكاتبها العلمية.

أزمة “الكوتة”
كانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية “حكومية” قد أبلغت فروعها في مختلف محافظات مصر بتوزيع
الأدوية التي خصصتها الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بشأن علاج مصابي كورونا، وفق حصة معينة

لكل صيدلية، أو ما يعرف بنظام “الكوتة”.

ـــالفيروس ـــة ب ـــة لعلاج المصـــابين أو المشتبـــه فيهـــم بالإصاب ـــة حـــددت عـــددًا مـــن الأدوي ي الإدارة المركز
(زيثرومايسين ومخفض الحرارة باراسيتامول، وفيتامينات “ج” و”د”، ‏و”زنك”) محذرة من تجاوز
حصـول كـل صـيدلية علـى حصـتها المحـددة سـلفًا، وهـو مـا أثـار اسـتياء أصـحاب الصـيدليات بصـورة

كبيرة.

إقبال كثيف شهدته الصيدليات ومنافذ توزيع الدواء في مصر خلال الأشهر
الماضية، لا سيما على الأدوية التي يعتقد أن لها تأثير فيما يتعلق بالعلاج أو

الوقاية من الفيروس

الصــيادلة كشفــوا أن هــذا النظــام “الكوتــة” ســيعقد مــن الأزمــة، فــالإجراءات الروتينيــة البيروقراطيــة
يــادة معــدلات المتبعــة في تغذيــة الصــيدليات بتلــك الأدويــة لا تتناســب مــع أجــواء انتشــار الفــيروس وز
الإصابة به، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التجارة غير المشروعة وإنعاش السوق السوداء

بالأدوية المسربة، سواء من الخا أم المصنعة في أماكن مخالفة “بير السلم”.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة المصرية في هذا الشأن دفعت بعض الشركات إلى وقف إنتاجها
مـن تلـك الأدويـة، وذلـك بعـد إلـزام الـوزارة بإنتـاج تلـك الأصـناف لحسابهـا، الأمـر الذي أربـك السـوق

بصورة كبيرة في ظل قلة المعروض مقابل الإقبال الكبير من المواطنين.



تحذيرات.. ولكن
يــع الــدواء في مصر خلال الأشهــر الماضيــة، لا ســيما علــى إقبــال كثيــف شهــدته الصــيدليات ومنــافذ توز
الأدويـة الـتي يعتقـد أن لهـا تـأثير فيمـا يتعلـق بـالعلاج أو الوقايـة مـن الفـيروس، وهـو مـا وثقـه عـشرات
ــأثير تلــك الســلوكيات علــى حيــاة المــرضى بصــفة عامــة بعــدما أفُرغــت الصــيادلة ممــن حــذروا مــن ت

المستودعات من الأدوية.

ورغــم التحــذيرات الصــادرة عــن الجهــات الرســمية المصريــة بشــأن أصــناف دوائيــة بعينهــا يقبــل عليهــا
الشا بصورة كبيرة، فإن ذلك لم يؤثر على حجم الإقبال، وهو ما كان له أسوأ الأثر على أصحاب

الأمراض المزمنة ممن باتوا الضحية الأكبر لتلك الممارسات الخاطئة.

في  مـــن مـــارس/آذار المـــاضي حـــذرت هيئـــة “الـــدواء المصريـــة”، مـــن الاســـتخدام الخـــاطئ لمركـــب
(الهيــدروكسى كلــوروكين) في علاج كورونــا، وذكــرت في بيــان لهــا “أنه بخصــوص الأخبــار المتداولــة عــن
اســتخدام الأدويــة المحتويــة علــى مركــب (الهيــدروكسي كلوروكين) في علاج فــيروس كورونــا المســتجد
(COVID-19) والصحة العامة، ينوه مركز (اليقظة الصيدلية) التابع للهيئة عن خطورة الاستخدام

غير السليم لتلك المستحضرات دون توجيه وإشراف طبي”.

الهيئـة نبهـت أن هـذا المركـب لـه تـأثير سـلبي علـى عضلـة القلـب، كمـا لـه تـداعيات كارثيـة علـى شبكيـة
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العين، بجـانب التفـاعلات الـتي مـن الممكـن أن يحـدثها مـع أدويـة أخـرى بمـا يـأتي بنتـائج عكسـية مثـل
كـدت ضرورة أن لا تسـتخدم دون تـوجيه وإشراف طـبي، أدويـة السـكر وبعـض أدويـة القلـب، وعليـه أ

ومع ذلك لم تحرك تلك التحذيرات من ساكن في رجل الشا العادي.

قدر حجم السوق السوداء للأدوية في مصر بنحو  مليون دولار، وبالتالي
يمثل % من حجم سوق الدواء الإجمالي الذي يصل إلى نحو . مليار

دولار

اختفاء الأدوية والسوق السوداء
نتيجة طبيعية لتلك الإستراتيجية الرسمية المتبعة نشطت السوق السوداء لتجارة الأدوية المخصصة
كدته عشرات الشهادات من مواطنين حصلوا على مستلزمات الوقاية من لكورونا وغيرها، وهو ما أ

الفيروس (الماسكات – الكحول – أدوية فيتامين سي – إلخ) عن طريق جهات غير رسمية.

إسلام.. شاب في الأربعين من عمره يروي تفاصيل معركته للحصول على كمامات ومطهرات لليد،
كاشفًا في حديثه لـ”نون بوست” أنه لجأ إلى عشرات الصيدليات للحصول على ماسك للوجه لكن

دون جدوى، حيث أخبره العاملون بتلك المنافذ أن الشركات المنتجة لتلك الأصناف أوقفت إنتاجها.

وبســؤاله عــن الســبب قيــل لــه إن التســعيرة الــتي وضعتهــا وزارة الصــحة لم تــرض المنتجين، ومــن ثــم
أوقفوا الإنتاج أو خفضوا حجمه، فيما أومأ إليه صديق مقرب منه أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يذهب

لتجار السوق السوداء بأسعار عالية، بما يشبع نهم أصحاب المصانع.

يـــق إحـــدى المجموعـــات على موقـــع فيســـبوك توصـــل إلى جهـــات تـــبيع تلـــك وكشـــف أنـــه وعـــن طر
المستلزمات، وبالفعل تواصل معها وحصل على كمية معقولة، ورغم سعرها الغالي مقارنة بسعرها
يــادة) إلا أنــه مضطــر لذلــك خاصــة بعــد فــرض غرامــات علــى مــن لا يرتــديها في الحقيقــي (% ز

الطرق العامة.



 بقيمـة مبيعـات بلغـت ،%. وقـد شهـد سـوق الـدواء في مصر خلال العـام المـاضي نمـوًا قـدره
مليار جنيه، وفق تقرير صادر عن المؤسسة العالمية للمعلومات الدوائية، لكن في الجهة الأخرى حققت

كبر بكثير من السوق الرسمية. السوق السوداء لبعض الأصناف الدوائية معدل نمو أ

 يـة بالقاهرة، قـدرت حجم السـوق السـوداء للأدويـة في مصر بنحـو شعبـة الأدويـة بالغرفـة التجار
مليـون دولار، وبالتـالي يمثـل % مـن حجـم سـوق الـدواء الإجمـالي الـذي يصـل إلى نحـو . مليـار

دولار، وعزت ذلك إلى اختفاء الكثير من الأدوية في منافذها الشرعية.

وفي دراسة أعدتها نقابة الصيادلة في مصر قبل فترة كشفت اختفاء ما يقرب من  صنف دوائي
مـن السـوق خلال الآونـة الأخـيرة، وأرجعـت ذلـك إلى حزمـة أسـباب، أبرزهـا ارتفـاع سـعر الـدولار أمـام
يــادة كلفــة المــواد الخــام المســتوردة ومــن ثــم تحريــك الأســعار بــالأسواق العملــة المحليــة مــا تســبب في ز

المحلية، بجانب الإقبال الكثيف في وقت الأزمات.

وفي المجمل فإن أصابع الاتهام توجه بشكل مباشر للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن،
يـادة أعـداد ورغـم القيـود والضوابـط الـتي وضعتهـا وزارة الصـحة، فإنهـا أتـت بنتـائج عكسـية في ظـل ز
الإصابــات بــالفيروس الــتي بلغــت حــتى الإثنين  يونيــو  نحــو  حالــة فيمــا بلــغ عــدد
الوفيات  حالة، ليدفع أصحاب الأمراض المزمنة على وجه التحديد ثمن هذا الصراع من أجل

الحصول على الدواء.
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